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من خلال المسؤولیة الاجتماعیة الأخضرنحو تبني التسویق   
   نادیة هیمة .أ

 كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر
  ، الجزائرباتنة الحاج لخضر جامعة

    :ملخص
البیئي أو الأخضر، والذي ینادي بضرورة تبني منتجات لا تضر  یلعب التّسویق        

ةٍ أعلى بالبیئة وصحة المستهلك، وتحقق التنمیة المستدامة  ا في تحقیق تنافسیّ ا محوری ً دور
ق،  ّ سة سبیل تحقیق التّفو ّ ة تستخدمها المؤس ةً أداةً تنافسیّ لَ كِّ شَ ُ من خلال تفاعل عناصره م

ب الا التسویق الأخضر تحقیق مؤشّرات عالیة  للمسؤولیة الاجتماعیة رتقاء بتبني كما یتطلّ
وذلك بإعطاء البعد البیئي أهمیة بارزة في إستراتجیتها الإنتاجیة في المؤسسات، 

براز إیعالج هذا المقال موضوع التّسویق الأخضر من خلال التّركیز على إذ  والتسویقیة؛ 
ة المسؤولیة الاجتماعیة بما تسهم به في تي  أهمیّ ق في تبني المسؤولیة الّ ّ تحقیق التّفو

  . تحسن تطبیقها
 .المسؤولیة الاجتماعیة، التسویق الأخضر  :الكلمات المفتاحیة 

  :  مقدمة
في إطار التطور الحاصل في بیئة الأعمال، والتأثیر السلبي لهذه التطورات على 

تراعي الجوانب البیئیة ومتغیراتها، أصبح لزاما على المؤسسة أن . المجتمع والبیئة
والاجتماعیة لنشاطاتها، فلقد أثار مصطلح المسؤولیة الاجتماعیة اهتماما كبیرا في المجال 
الاقتصادي، خاصة بعد أن اتسع نطاق المؤسسات من التركیز على الجانب الاقتصادي 

  . كسب رضا الزبونآلیة لتحقیق التنافسیة و لیشمل جوانب التنمیة الاجتماعیة، ك
التسویق الأخضر التسویق الأخضر من المناهج التسویقیة في الوقت شك أن  ولا

ویرتبط مفهوم التنمیة المستدامة بالطاقات  المعاصر الذي یعنى بالتنمیة المستدامة،
صبحت ثقافة المستهلك الواعي بیئیا هي السائدة مما أدى بإدارة التسویق أالمتجددة، حیث 
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وعلیه أصبح الاهتمام بها مطلبا أساسیا من قیة الایكولوجیة، إلى التحول إلى الإدارة التسوی
عادة النظر بمسؤولیتها الاجتماعیة. خلال التزام المؤسسات بتوفیر البیئة المناسبة ٕ . وا

 ،والأخلاقیة اتجاه المجتمع وذلك بإعطاء البعد البیئي أهمیة بارزة في إستراتجیتها الإنتاجیة
تزام القوي بالمسؤولیة البیئیة في ممارسة كافة الأنشطة وهو یتمحور حول الال والتسویقیة

نتاج منتجات صدیقة للبیئة للمحافظة علیها ولقد تم تخصیص مواصفة قیاسیة  ٕ التسویقیة وا
  .والتوجیه حول المسؤولیة الاجتماعیة. عالمیة لتوفیر الإرشاد
یاق و  ّ ة للإحاطة بالجوانب المختلفة لموضوع البحث، یمكننا ضمن هذا الس طرح الإشكالیّ

لة في التّساؤل الآتي ُ  :المعالجة والمتمثّ م اهِ ْ ّ مدى تس  في المسؤولیة الاجتماعیةإلى أي
    ؟ التسویق الأخضر في المؤسسة تبني فلسفة

  :ما یلي وللإجابة على الإشكالیة المطروحة، ارتأینا تقسیم البحث إلى
   .الإطار المفاهیمي للمسؤولیة الاجتماعیة .1
  .التأـصیل النظري للتسویق الأخضر. 2
  تأثیر تبني المسؤولیة الاجتماعیة على استدامة التسویق الأخضر .3
  .الإطار المفاهیمي للمسؤولیة الاجتماعیة .1

تحرص المؤسسات الحدیثة على تبنى المسؤولیة الاجتماعیة التي أصبحت جزءا لا یتجزأ 
بكل متغیراتها وعلى هذا الأساس برزت من إستراتیجیتها للتعامل والتفاعل مع البیئة 

اهتمامات فكریة متباینة ومتعددة حیال ما یسمى بالمسؤولیة الاجتماعیة، حیث أثرت 
  التغیرات التي طرأت على الظروف الاجتماعیة والبیئیة في مكانة هذا المفهوم

هناك عدة تعاریف مختلفة للمسؤولیة  :الاجتماعیة تعریف المسؤولیة -1-1
  :الاجتماعیة نذكر منها

المسؤولیة الاجتماعیة هي مجموعة من القرارات والأفعال تتخذها المؤسسة للوصول "  -
إلي تحقیق وتقویة القیم السائدة في المجتمع والتي تمثل في نهایة الأمر جزءا من المنافع 

  1".تیجیاتهاالاقتصادیة المباشرة لإدارة المؤسسات والتي تسعي إلى تحقیقها كجزء من استرا
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المسؤولیة الاجتماعیة هي التزام منشأة الأعمال تجاه المجتمع والذي یأخذ بعین " -
  2".الاعتبار توقعات المجتمع من المنشأة في صورة الاهتمام بالعاملین والبیئة

المسؤولیة الاجتماعیة هي التزام المؤسسات بالمصلحة الذاتیة المتنورة التي تهتم " -
الأخرى غیر حملة الأسهم كمصالح العاملین، الموردین، الموزعین، بمصالح الأطراف 
  3".الخ...المنافسین، والزبائن

المسؤولیة الاجتماعیة هي تعهد والتزام المؤسسة بتعظیم تأثیراتها الموجهة وتقلیل أثارها " -
السالبة على المجتمع وهذا یعني بأن المؤسسة وانطلاقا من تحملها المسؤولیة الاجتماعیة 
تعمل على اتخاذ القرارات ذات التأثیر والاستجابة السلیمة والمرغوبة من قبل المجتمع، 

نها ت ٕ عمل بذات الوقت على تقلیص أو تجاوز أي تأثیر سالب یمكن أن ینال من المجتمع وا
  4".جراء العملیات التي تؤدیها وشكلها العرضي وغیر المقصود

من خلال التعریفات السابقة، یمكن أن نخلص إلى أن المسؤولیة الاجتماعیة هي 
أصحاب (الأطراف ل تجاه مجموعة من و الالتزام الطوعي بالتصرف الأخلاقي والمسؤ 

، حملة الأسهم، المجتمع، البیئة، )المستهلكون(العاملون، العملاء : من أهمهم) المصلحة
حیث ینطوي هذا التصرف على مراعاة مؤسسات للجوانب الاجتماعیة والبیئیة عند أدائها 
لنشاطاتها الاقتصادیة، وحرصها على أن تكون طرفا مساهما في تحقیق التنمیة الاقتصادیة 

   .الاجتماعیة والبشریة في المجتمعو 
إن متابعة ما كتب حول المسؤولیة : عناصر المسؤولیة الاجتماعیة. 1-2

الاجتماعیة یشیر إلى أن الباحثین قد حددوا عدد كبیر من العناصر التي تشكل محتوى 
المسؤولیة الاجتماعیة، ولكنهم یتباینون في ترتیب أولویات هذه العناصر حیث ظهرت 

جمالا اختلاف ٕ ات في ذلك حسب بیئة الدراسة وحسب زمنها وطبیعة الصناعة المبحوثة وا
 :یمكن الاعتماد على العناصر كما هو موضح في الجدول التالي
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  عناصر المسؤولیة الاجتماعیة ودورها الاجتماعي تجاه كل عنصر): 01(الجدول رقم
 بعض ما یجب أن تدركه المؤسسة من دور اجتماعي تجاهه العنصر

لمؤسسة، رسم تحقیق أكبر الأرباح، تعظیم قیمة السهم، زیادة قیمة ا المالكون
 .، سلامة الموقف القانوني والأخلاقيصورة محترمة للمؤسسة

أجور مجزیة، فرص ترقیة متاحة، تدریب وتطویر مستمر، ظروف عمل  العاملون
 .الخ....صحیة مناسبة،

نتجات أمینة عند إعلان صادق، ممنتجات بأسعار ونوعیة جیدة،  الزبائن
ة للحصول على المنتج أو الخدمة، التزام الاستعمال، متاحة ومیسور 

بمعالجة الأضرار إذا ما حدثت، إعادة تدویر بعض الأرباح لصالح فئات 
 .من الزبائن، التزام أخلاقي بعدم خرق قواعد العمل أو السوق

 .تقلیل المخاطر البیئیةربط الأداء البیئي برسالة المؤسسة،   البیئة
 وجد مدونات أخلاقیة خاصة بالبیئة،  -
مكافآت للعاملین المتمیزین بالأنشطة البیئیة، جهود تقلیل استهلاك  -

 . الطاقة وسیاسات واضحة بشأن استخدام المواد؛ معالجة المخلفات
 التحتیة، احترام العادات والتقالید وعدم خرق القواعد العامة  ىدعم البن -  المجتمع المحلي

، دعم مؤسسات المجتمع المدني، دعم المراكز محاربة الفساد الإداري -
 .العلمیة

ة، تسدید الالتزامات الضریبیة، احترام مبدأ یالالتزام بالتشریعات الحكوم الحكومة
  .للجمیعرص بالتوظیف، احترام الحقوق المدنیة فتكافؤ ال

استمرار التعامل العادل، أسعار عادلة ومقبولة للمواد المجهزة، تطویر  الموردون
المواد المجهزة، تسدید الالتزامات والصدق بالتعامل، تدریب المجهزین 

 .على مختلف أسالیب تطویر العمل
منافسة عادلة ونزیهة وعدم الإضرار بمصالح الآخرین، عدم سحب  المنافسون
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 .من الآخرین طرق غیر نزیهة العاملین
الأقلیات وذوي 
 الحاجات الخاصة

عدم التعصب ونشر روح التسامح نحو الأقلیات، المساواة في التوظیف 
والعدالة في الوصول للمناصب العلیا، تجهیزات للمعوقین، دعم 
الجمعیات التي تساعد المعوقین على الاندماج في المجتمع، احترام 

ي عند الشباب ونشر ثقافة ، تشجیع التفكیر العلمحقوق وخصوصیة المرأة
 . .التسامح

جماعات الضغط 
 الأخرى

التعامل الجید مع جمعیات حمایة المستهلك والنقابات، التعامل الصادق 
مع الصحافة ووسائل الإعلام، الصدق والشافیة بنشر المعلومات المتعلقة 

 .بالمؤسسة
  .70ص  ،2007، مصر، ، دار الوفاءالاجتماعیة للإدارةالمسؤولیة محمد الصیرفي،  :المصدر

نظرا لتشعب جوانب المسؤولیة الاجتماعیة في إطار : أبعاد المسؤولیة الاجتماعیة .1-3
  5.المجلات العدیدة التي تغطیها سیتم التطرق إلى دراسة أربعة أبعاد رئیسیة

هو العمل بكفاءة إن الهدف الأساسي والأول للمؤسسات : البعد الاقتصادي.1-3-1
وفعالیة لتحقیق مردود اقتصادي، وبالتالي تحقیق أرباح من ممارسة النشاط یعني تحقیق 
أرباح المسؤولیة الأولى للإدارة وهذا یتحقق من خلال تقدیم السلع والخدمات المطلوبة 

رار والمرغوبة من قبل الزبائن إن المؤسسة لا تستطیع تحقیق الأرباح التي یتبنى لها الاستم
  .في الأسواق وبالتالي لا وجود للمسؤولیات في المستویات الأخرى

لا یشیر البعد الاقتصادي للمسؤولیة الاجتماعیة إلى الربح كجانب من جوانب 
الأعمال التجاریة، إما یشیر إلى الالتزام بممارسات أخلاقیات داخل المؤسسة كمنع الرشوة 

وضمن هذا السیاق فعلي المؤسسات . الأخلاقي والفساد وحمایة حقوق المستهلك والاستثمار
إن تقوم بتبني وتطبیق مبادئ المساواة والشفافیة والسلوك الأخلاقي واحترام الأطراف 

  :المعنیة ویمكن النظر للبعد الاقتصادي للمسؤولیة الاجتماعیة للمؤسسة من حیث
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هلكین واحترام وذلك من خلال منع الاحتكار وعدم الضرر بالمست: المنافسة العادلة -
 قواعد المنافسة وعدم إلحاق الأذى بالمنافسین بالطرق غیر المشروعة؛

استخدام و وذلك من خلال الاستفادة المجتمع من التقدم التكنولوجي  :التكنولوجیا -
 التكنولوجیا في معالجة الأضرار التي تلتحق بالمجتمع والبیئة؛

  .وهي دعم الاقتصاد المحلي: المساهمة  -
یقوم البعد الاجتماعي للمسؤولیة الاجتماعیة على  :البعد الاجتماعي.1-3-2

تحقیق رفاهیة المجتمع التي تستعمل فیه المؤسسات، وتحسین ورعایة شؤون العاملین فیما 
ینعكس إیجابا على إنتاجهم وتنمیة قدراتهم الفنیة وتوفیر الأمن الوظیفي والرعایة الصحیة 

اجتماعیا تتوجه نحو المجتمع، من خلال احترام حقوق لهم كما إن المؤسسة المسئولة 
  :الإنسان وخاصة حقوق العمال والمستهلكین وبقوم هذا البعد على

  مراعاة مبدأ تكافئ الفرص في التوظیف؛ -
  نوعیة الخدمات والمنتجات المقدسة؛ -
  احترام حقوق الإنسان ومنع استغلال الأطفال؛ -
  علاقات وشروط العمل؛ -
  الحوار وتحفیز العمال؛ فتح مجال -
  توفیر فرص العمل لأفراد المجتمع لاسیما النساء والمعاقین؛ -
  المساواة ومنع كل أشكال التمیز؛ -
 تقدیم الهبات والتبرعات والمساهمة في دعم الأنشطة الثقافیة والحضاریة؛ -

تعتبر ظاهرة التلوث البیئي من الظواهر التي عرفت اهتماما  :البعد البیئي -1-3-3
متزاید في الآونة الأخیرة، خاصة في ظل التقدم الصناعي الذي یشهده عالمنا المعاصر من 
خلال جمیع الهیئات والمؤسسات في كافة أنحاء العالم، وانطلاق من تناسب الوعي البیئي 

مسؤولیة الاجتماعیة والبیئیة وأصبحت تواجه وجدت المؤسسات الاقتصادیة نفسها تتحمل ال
 6.المزید من الضغوط التي تستهدف حمایة البیئة
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ولأن المؤسسات لها دور حیوي في تنفیذ وتخطط مشاریع التنمیة، وكونها تسع 
لتحقیق التمیز والریادة، وضمان مكانة في السوق یتوجب علیها بناء نظام لضبط أدائها 

تراعي الآثار البیئیة المترتبة على عملیاتها ومنتجاتها، والتقلیل من البیئي، فلابد علیها أن 
 ،ة والإنتاجیة من الموارد المتاحةنبعاثات السامة والنفایات وتحقیق أقصى قدر من الكفاءالا

  .والتقلیل من الممارسات التي قد تؤثر سلبا على حق أجیال قادمة في هذه الموارد
الجوانب المباشرة وغیر المباشرة ذات الصلة لذا على المؤسسة أن تبقي جمیع 

وتقدیم خدماتها وتضیع منتجاتها، كما وجب علیها استخدام معاییر معینة  بتأدیة نشاطها
لمعرفة أثارها على الجوانب البیئیة والتي تمكنها من التحسین الفعال لأدائها البیئي ویرتكز 

إیجاد  تطبیق قوانین البیئة؛ وجیا أنظف؛استخدام تكنول :البعد البیئي لمسؤولیة البیئیة على
 7.الحیلولة دون تدهور طبقة الأزون وسائل أو طاقة بدیلة للمحروقات؛

تتصل بذلك المؤسسة على ما یعرف بالمكافئة البیئیة ،أي توفیر سلع وخدمات ذات 
 أسعار تنافسیة تشبع الاحتیاجات الإنسانیة وتحقیق جودة الحیاة وصولا بها للمستوي الذي

 .یتناسب وطاقات الأرض
إن الحدیث عن الكفاءة البیئیة تجرنا إلى الحدیث عن إدارة مخلفات المؤسسة، 

مثلیة فالوصول إلى درجة معدومة من التلوث أمر مستفید لذا تكمن المساعي في تحقیق الأ
قبل ویتم ذلك بمعالجة النفایات والمخالفات بأسلوب یدعى تسلسل إدارة النفایات المعتمد من 

الأمم المتحدة المتضمن لقائمة من الخیارات الإداریة أطلق علیها اسم القاعدة الذهنیة لإدارة 
  :وتترتب فیها الأولویات كما یلي RS7المخلفات المعروفة ب

وهي مجموعة من الإجراءات التي تمنع أو تقلل من  :تقلیل المخلفات عند المصدر -
نع وقیل ظهورها عن طریق استخدام مداخلات اقل احتمال تولید المخلفات الخطرة عند الم

  أو قد یكون ذلك في شكل تقلیل المواد المستخدمة في التهیئة والتقلیل؛
المخلفات كما هي دون إحداث أي تغییر علیها  ستخدامابمعنى : إعادة الاستخدام -

ة تعقیم مثل القارورات الزجاجیة أو البلاستیكیة ،التي یمكن إعادة استخدامها بعد عملی
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بسیطة من طرف المستهلكین أو المصنعین وتعد مرحلة إعادة الاستخدام خطوة بین 
عادة التدویر ویعد ابسط أسلوب للحد من التلوث مما یؤدي إلى توفیر كامل  ٕ الاستخدام وا

  من المواد الخام والطاقة اللازمة لإنتاج منتجات جدیدة؛
أو الإنتاج لمنتجات أخرى كالبلاستیك أي إعادة الاستخدام مخلفات  :إعادة التدویر -

  تم استرجاع المواد الخام من هذه المخلفات عن طریق المعالجة الجزئیة؛یالزجاج و 
ویتم عن طریق حرق مخالفات الناتجة من المراحل السابقة في  :الاسترجاع الحراري -

محارق خاصة تحت ظروف تشغیل معینة للتحكم في الانبعاث ومدى مطابقتها لقوانین 
البیئة وتتمیز هذه الطریقة بالتخلص من المواد الصلبة وتحویلها إلى طاقة حراریة یمكن 

  لكهربائیة؛استغلالها في العملیات الصناعیة وتولید الطاقة ا
وهي المربع الأصلي لكل من المؤسسة الفرد والدولة لإحداث  :القوانین والتشریعات -

  التوافق البیئي الاقتصادي المطلوب في إطار المسؤولیة الاجتماعیة؛
عادة الابتكار - ٕ الطریقة المثلى للاستفادة من البحث عن أي  :إعادة التفكیر وا

جیة جدیدة ملائمة للبیئة، إن الالتزام البیئي للمؤسسة هو المخالفات والقیام بابتكار تكنولو 
التزام استراتیجي یتطلب سیاسة محددة بشكل دقیق ومنسجمة مع هویة المؤسسة وأهدافها 

 .8كما یتطلب عناصر وخطوات تكون متتابعة مع إمكانیات وقدرات المؤسسة
من المؤسسات إن ما یتوقعه المجتمع من سلوك مسؤول : البعد الأخلاقي -1-3-4

هو الوفاء بالمسؤولیات الاقتصادیة والاجتماعیة والبیئیة ،لكن الأمر یتطلب الالتزام بالسلوك 
الأخلاقي المستوعب للقیم والمعتقدات في المجتمع الذي تعمل فیه، وتتمثل المسؤولیة 

تقالید الأخلاقیة السلوك الموجه للقرارات في المؤسسة بحیث لا یتم خرق القیم والأعراف وال
الاجتماعیة المقبولة ،وان یلتزم المدیرون بما هو صحیح مبتعدین عن ما هو خطا وغیر 
مقبول وتحاول إدارة المؤسسة في ظل هذا البعد نشر مفاهیم العدالة والنزاهة والانتقام 
والإخلاص وهذا ما یؤدي إلى شیوع في المجتمع، إن المؤسسة هي المؤثر والمتأثر 
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خلاقي الذي یمارس المدیرون والعاملون فیها ویمكن النظر للبعد  أو اللابالسلوك الأخلاقي 
 9:الأخلاقي للمسؤولیة الاجتماعیة من حیث

  مراعاة الجوانب الأخلاقیة في المنافسة؛ -
  مراعاة الجوانب الأخلاقیة في الاستهلاك والإنتاج وخاصة في مجال التسویق؛ -
  مراعاة تكافئ الفرص في التوظیف؛ -
  مراعاة حقوق الإنسان احترام عادات وتقالید المجتمع؛ -
  .خلاقیةأ مكافحة القدرات والممارسات اللا -

  .التأصیل النظري للتسویق الأخضر. 2
إن فلسفة التسویق الأخضر كانت امتدادا لمفهوم المسؤولیة الاجتماعیة، والأخلاقیة 

ركات حمایة المستهلكین، للتسویق، حیث ظهر هذا المنهج التسویقي تزامنا مع ظهور ح
لناس بأهمیة المحافظة على وظهور حركات منظمة ذات توجه بیئي تهدف إلى توعیة ا

  .، ولقد مر بعدة مراحل من ستینات القرن الماضيالبیئة
یمكن النظر إلى التسویق الأخضر على أنه ترجمة  :مفهوم التسویق الأخضر. 2-1

المسؤولیة الاجتماعیة والأخلاقیة للتسویق، والذي خرج إلى النور كاستجابة لمتطلبات 
للتحدیات البیئیة المتزایدة في السنوات الأخیرة ویأتي هذا المنهج التسویقي متزامناً مع تزاید 

تهدف الاهتمام العالمي بحمایة حقوق المستهلك وظهور حركات مؤسسة ذات توجه بیئي 
  .للعیش في بیئة نظیفة وآمنةإلى حمایة حقوق الناس 

هو نشاط تسویقي خاص بمؤسسة معینة، یهدف إلى خلق تأثیر إیجابي أو إزالة " -
  10".التأثیر السلبي لمنتج معین على البیئة

والمتخصص في القضایا البیئیة  مفهوم جدید نسبیا دفع بمؤسسات المجتمع المدني" -
  11."بالحد من هذه الأخطاروحقوق المستهلك إلى مطالبة الجهات المسؤولیة 

یقصد به التسویق النظیف أو التسویق البیئي، وسمي بذلك لأنه یعمل على توصیل " -
وهدفه . المنتج النهائي للمستهلك بشكل منتج بیئي نظیف خالٍ من التلوث أو الخداع والغش
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یة أن یتحول التسویق من علم هادف للربح إلى علم یساعد الناس في اتخاذ قرارات شرائ
  .12"قائمة على رسالة تسویقیة هادفة بعیدة عن الاستغلال

جمیع الأنشطة المصممة لتحویل أیة عملیة تغییر مقصودة وتسهیلها لإشباع "-
  13."الحاجات الإنسانیة مع حد أدنى من التأثیر الضار في البیئة الخارجیة

التأثیر في لى إمن خلال ما سبق فان التسویق الأخضر هو مدخل نظمي متكامل یهدف 
تفضیلات الزبائن، بصورة تدفعهم نحو التوجه الى طلب منتجات غیر ضارة بالبیئة وتعدیل 

  .عاداتهم الاستهلاكیة بما ینسجم مع ذلك والعمل على تقدیم مزیج تسویقي متكامل
هناك مجموعة من الأبعاد تتكامل فیما بینها لتحقق وحدة : أبعاد التسویق الأخضر. 2-1

إلى أن المسوقین یجب أن یؤمنوا بأنه على المؤسسة أن  prideلصدد یشیر ، وضمن هذا ا
  :تعمل على حمایة البیئة الطبیعیة من خلال

إن التلوث أو تقدیم منتجات تالفة أو غیر ملائمة للاستعمال  :تقلیل التلف والضیاع -
لذلك فان التركیز هنا یجب أن ,عادة ما ینبع من عدم كفاءة التطبیقات المتبعة لتقدیم المنتج

یكون على رفع مستوى كفاءة العملیات المؤدیة إلى تقدیم ذلك المنتج عوضا عن البحث في 
 14.أو مخالفتها الصناعیة,لفة كیفیة التخلص من تلك المنتجات التا

إن كل منتج یجب إن یعكس كلفته الحقیقیة أو ما  :توضیح العلاقة بین الكلفة والسعر -
وبالنتیجة یجب أن یوازي القیمة المقدمة من ذلك .. یقاربها عند تحدید السعر الخاص به

ادة نسبیة في قد برزت زی ،لذلك فانه عند تحدید السعر المنتجات الخضراء. المنتج للزبون
وهذه القیمة لا تساوي فقط أو لا  ،أسعار تلك المنتجات الخضراء كونها تملك قیمة أعلى

نما تعكس الجانب الأخر لها المتمثل . تعكس فقط كون أن تلك المنتجات لا تضر بالبیئة ٕ وا
في البحث عن الموارد الطبیعیة وما یحتوي ذلك من كلف عالیة متمثلة مثلا بارتفاع 

 .والتطویر. البحث مصاریف
إن المستهلكین بدء یدركون بان المنافسة في السوق لا یجب  :جعل التوجه البیئي مربحا -

والحفاظ علیها . وتلك التي تسعي إلى حمایتها. إن تكون بین المؤسسات التي تضر البیئة
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سبت بل إن هذا التوجه قد خلق فرصا جدیدة للمؤسسات المتبنیة له بحیث إنها أولا ك ،فقط
وثانیا قد برز أمامها مجلات لتقدیم منتجات .وحصلت على دعمهم. المستهلكین إلى صفها

نما .جدیدة تتناسب مع هذا التوجه ٕ لذلك فان التوجه البیئي لم یضر بأرباح المؤسسات وا
 .خلق لها فرصا لزیادة تلك الأرباح

ور لتواكب التوجه إن مفاهیم المنتج یجب أن تط :تغیر المفاهیم المتعلقة بالمنتجات -
البیئي بحیث أن المنتجات الجدیدة یجب أن تعتمد بشكل كبیر على موارد أولیة غیر ضارة 

بالإضافة إلى ضرورة تدویر بعض المنتجات بحیث  .بالبیئة ولا تستهلك الكثیر من المواد
 ،نهاأنها بعد انتهاء استعمالها یجب أن تعود إلى المؤسسة لإعادة تصنیفها أو الاستفادة م

وتغلیف المنتجات بحیث إن الأغلفة المتبقیة بعد . فضلا عن ضرورة تغییر أسالیب تعبئة
 ،استعمال المنتج من الممكن الاستفادة منها مرة أخرى ولا تتضمن مواد ضارة أو مؤذیة

 . فضلا عن الاعتماد على موارد أو مصادر بدیلة لتصنیع تلك الأغلفة
تبني فلسفة التسویق الأخضر یجعل المؤسسة قریبة من إن :أهمیة التسویق الأخضر.2-2

وترشید استخدام الموارد . فضلا على البیئة. وبالذات الذین لدیهم توجه بیئي. عملائها
  15:الطبیعیة، و یمكن أن نوضح ذلك فیما یلي

من المتوقع أن یفتح منهج التسویق الأخضر أفاق جدیدة  :إرضاء حاجات المالكین -
مما یتیح أمامها المجال لتجنب المنافسة ,یة أمام المؤسسات التي تمارسهوفرص سوقیة مغر 

و خاصة عندما تتوجه إلى السوق ,وبالتالي تحقیق زیادة تنافسیة في السوق,التقلیدیة
وسیساعد هذا الوضع . وتستهدف ذوي التوجهات البیئیة في السوق,بمنتجات صدیقة للبیئة 

. فضلا عن اكتساب سمعة جیدة في المجتمع,اعلي وأرباح . التنافسي على تحقیق مكاسب
 وتلبیة حاجات المالكین؛

دارة العملیات - ٕ آمنة  منتجاتإن التركیز على إنتاج  :تحقیق الأمان في تقدیم المنتجات وا
مما یخفض من مستویات  ،وصدیقة للبیئة یدفع المؤسسة لرفع كفاءة عملیتها الإنتاجیة



الأول مجلة دراسات اقتصادية في الطاقات المتجددة                              العدد 2014ديسمبر    

 

78 
 

 فضلا عن تجنب الملاحقات القانونیة ،الإنتاجیة عن العملیات والتلوث البیئي الناجم ،التلف
ثارة جمعیات البیئة، دفع تعویضات للمتضررینل ٕ  وحمایة المستهلك؛. وا

إن المؤسسة التي تتبنى فلسفة التسویق الأخضر تحظى  :القبول الاجتماعي للمؤسسة -
ا مع أهداف المجتمع وأطیافه،بسبب انسجام أهدافه. بتأیید قوي من المجتمع یشتي فئاته

وهذا التأیید الاجتماعي یساعد المؤسسة على توطید علاقتها مع . بخصوص الالتزام البیئي
 عملائها الحالیین وكسب عملاء جدد في المستقبل؛

وتأیید المجتمع لها . إن تجنب المؤسسة الخضراء للملحقات القانونیة :دیمومة الأنشطة -
لسفتها ،یمكنها من الاستمرار في تقدیم منتجتها الصدیقة وف. بسبب القبول العام لأهدافها

 .16وأنشطتها التجاریة . ودعم عملیتها. للبیئة
  :تتمثل هذه القواعد فیما یلي: قواعد التسویق الأخضر. 2-3

ویشعر بالقلق تجاه القضایا البیئیة حیث . التأكد من أن المستهلك یدرك :معرفة العمیل -
غاز ضار ( CFCأن المستهلك لا یدفع قیمة أضافیة عند شراء ثلاجة خالیة من غاز 

 17. إذا لم یعرف أنه موجود في الثلاجة) للبیئة یستخدم في التبرید
تأكد بأن المستهلكین یشعرون لوحدهم أو  :تمكین المستهلكین وتشجیعهم على الشراء -

بالاشتراك مع المستهلكین الآخرین بأنهم یمكن أن یؤثروا في منتجك وهذا ما یسمى 
 .وهو السبب الرئیسي الذي یدفع المستهلكین إلى شراء منتجات أكثر خضرة) التخویل(
نة المبذولة المستهلكون یجب أن یؤمنوا بشرعیة المنتج والادعاءات المعی :الشفافیة -

 .لتصدیق
المستهلكون بحاجة إلى الاعتقاد بأن المنتج یؤدي الوظیفة التي من  :طمأنة المشتري -

بأن المستهلك لن یتخلى عن نوعیة  المفروض صنع من اجلها وتأخذ في عین الاعتبار،
مع ضرورة الانتباه إلى أن المنتجات التي لا تؤدي وظیفتها (المستهلك من اجل البیئة 

 ).فى في صندوق النفایات وتلك لن تكون رحیمة جداً بالبیئة ستص
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یجب أن تكون التكلفة الإضافیة التي یتحملها المنتج ضمن نطاق  :النظر في التسعیر -
  .تحمل المستهلكین وأنه قادر على تحمل أقساطها وأن یشعر أنها تستحق ذلك

  الأخضر تأثیر تبني المسؤولیة الاجتماعیة على استدامة التسویق .3
إن المؤسسة سواء على المدى البعید أو القصیر لم تعد تغفل عن الجوانب 

. والموارد البیئیة المختلفة، إذ أصبح تبني المسؤولیة الاجتماعیة. المتعلقة بحمایة البیئة
وتحسین أدائها . واستدامة التسویق الأخضر أمرا ضروریا لضمان استمراریة المؤسسة

كذا الحفاظ على صورتها في المحیط الذي تتواجد فیه،و ذلك من و . والبیئي. الاقتصادي
وتعزیزها ضمن . والصدیقة للبیئة. خلال المحافظة على استمراریة المنتجات الخضراء

  .المسؤولیة الاجتماعیة للمؤسسة
  :استدامة التسویق الأخضر فيعوامل تتمثل : استدامة التسویق الأخضر.3-1
هي الاستراتیجیات الحدیثة المرتبطة بقیاس الاستدامة تركز  :التنمیة المستدامة.3-1-1

. واستخدام الطاقة ،والتي تشمل الاقتصاد. على قیاس الترابط بین مجموعة العلاقات
  : ، و تتمثل عناصر التنمیة المستدامة فيمستداموالاجتماعیة في هیكل . والعوامل البیئیة

. یقضي بزیادة رفاهیة المجتمع إلى أقصى حدویستند هذا البعد الذي  :البعد الاقتصادي -
  :18ویندرج ضمن هذا البعد من خلال استغلال الموارد الطبیعیة على النحو الأمثل،

إیقاف تبدید الموارد الطبیعیة،  تقلیص تبعیة البلدان النامیة، مسؤولیة البلدان المتقدمة عن 
  ...الحد من التفاوت في مستوى الدخل،  التلوث ومعالجته، المساواة في توزیع الموارد،

وتحقیق . والبشر. یتناول هذا العنصر العلاقة بین الطبیعة :البعد الإنساني والاجتماعي -
والتعلیمیة . وتحسین سبل الرفاهیة من خلال الحصول على الخدمات الصحیة. الرفاهیة

تثبیت النمو  :لبعدواحترام حقوق الإنسان، ویندرج ضمن هذا ا. ووضع المعاییر الأمنیة
الاستخدام الأمثل للموارد البشریة، الاهتمام بدور المرأة،  السكاني، أهمیة توزیع السكان،

 الصحة والتعلیم،  حریة الاختیار والدیمقراطیة
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والبیولوجیة مثل الاستخدام الأمثل . یتعلق بالحفاظ على الموارد المادیة :البعد البیئي -
وذلك من خلال . د المائیة، التنوع البیولوجي، المناخ في العالموالموار . للأراضي الزراعیة

  .19الأسس التي تقوم علیها التنمیة المستدامة من حیث الاعتبارات البیئیة
وأكفأ تنقل . هو البعد الذي یهتم بالتحول إلى تكنولوجیات أنظف: والإداري. البعد التقني -

وأن یكون الهدف من هذه النظم . والموارد. المجتمع إلى عصر یستخدم أقل قدرا من الطاقة
واستخدام معاییر معینة تؤدي إلى الحد . والملوثات. التكنولوجیة إنتاج حد أدنى من الغازات

 وتعمل مع النظم الطبیعیة أو تساندها،. وتعید تدویر النفایات داخلیا. من تدفق النفایات
استخدام  ؛الحد من انبعاث الغازات ؛استخدام تكنولوجیا أفضل :ویندرج ضمن هذا البعد

یجاد وسائل بدیلة أو طاقة بدیلة للمحروقات مثل و  قوانین البیئة للحد من التدهور البیئي ٕ ا
 .الطاقة الشمسیة وغیرها

تعد الاستدامة التطور الأكثر عمقا في التسویق :استدامة التسویق الأخضر.3-1-2
 ت من خلال تقریر بیرنتلاند عاموالذي بدأت ملامحه في أواخر الثمانیا. الأخضر

والإنتاج متضمنا . وبشكل صریح إلى منهج الاستدامة للاستهلاك. الذي أشار) 1987(
تحدید المواد الأولیة في ضوء معاییر الواقع الحال فهو بتضمن استخدام موارد طبیعیة 

  .20بالكمیات التي لا تؤدي بالإضرار بالأنظمة البیئیة أو النشاطات الإنسانیة
تعبر سمعة المؤسسة عن التطورات التي تتبناها مجموعة :تحسین سمعة المؤسسة -

  .الملاك،المردون،الموظفون،والبنوك،المستهلكین،الحكومة:الأطراف المتعاملة معها مثل
. أن یفتح منهج التسویق الأخضر أفاق جدیدة من المتوقع :تحقیق المیزة التنافسیة -

المجال لتجنب المنافسة التقلیدیة بالتالي تحقیق وفرص سوقیة مغریة مما یتیح أمامها 
والتسویق الأخضر یساعد في تحقیق المیزة التنافسیة للعملاء  میزة تنافسیة في السوق،

مما یجعل المؤسسة سباقة على منافسها من  ثم إنشاء قطاعات سوقیة صدیقة للبیئة،
 .الناحیة البیئیة
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والتي تعتمد على مواد . جیة مرتفعة الكفاءةإن استخدام الأسالیب الإنتا:تحقیق الأرباح -
ت في التكلفة ومن ثم ار وفو . و توفر الطاقة من شانه یحققالخام اقل أو معادة التدویر،أ

 .أرباح أكثر
في ظل المشكلات البیئیة المتزایدة فان ولاء المستهلكین  :زیادة الحصة السوقیة -

ل المستهلكین لشراء وسوف یتحو  للماركة السوقیة سوف ینخفض بمرور الوقت،
 .والعبوات الصدیقة للبیئة. المنتجات

دارة العملیات. تحقیق الأمان في تقدیم المنتجات - ٕ إن تبني المؤسسة للتسویق :وا
الأخضر من شانه أن یجعلها تسعي دائما لتقدیم ما هو أفضل للمستهلكین الخضر،و 

كفاءة عملیتها الإنتاجیة وصدیقة للبیئة بالرفع من . ذلك بالتركیز على إنتاج سلع آمنة
 .مما یخفض من مستویات التلوث البیئي الناجم عن عملیات الإنتاجیة

والحوافز للمدیرین المسؤولین . یقدم التسویق الأخضر الفرص:الحوافز الشخصیة -
وهذا . والفعالة في تقدیم المنتجات الصدیقة للبیئة. بالمؤسسة لإتباع الأسالیب الحدیثة

 .شخصیة منهم في الحفاظ على البیئةیعتبر مساهمة 
إن تجنب المؤسسات الخضراء للملاحقة القانونیة وتأیید المجتمع لها :دیمومة الأنشطة -

. ویمكنها في الاستمرار في تقدیم منتجات صدیقة للبیئة. بسبب القبول العام لأهدافها
  .والاستمرار في أنشطتها السوقیة

  ئة وعلاقتها بالمسؤولیة الاجتماعیةالمنتجات الخضراء والصدیقة للبی. 3-2
 الذي المنتج ذلك هو الأخضر المنتج :والصدیقة للبیئة. المنتجات الخضراء. 3-2-1

 لضمان بقائه حیاته دورة مراحل خلال متابعته ضرورة للبیئة،مع الصدیقة المواد یستخدم
 الضارة، استخدام الحافظة والمواد الهرمونات عن الابتعاد یشمل وهذا .البیئي الالتزام ضمن
استخدام  السامة، الكیمیائیة المواد تجنب الخام، والمواد اللازمة الطاقة من الأدنى الحد

خضراء  منتجات بتسویق المؤسسة تقوم قد المثال، سبیل فعلى .التدویر لإعادة قابلة عبوات
عادة تفكیكها یمكن متنوع،منتجات ٕ  بعض في" BMW"شركة فعلت كما (تدویرها وا
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 .الخ ... الكثیر وهنالك) التدویر بإعادة البیئي التزامها على كإشارة سیاراتها من المودیلات
وأوروبا،ومنها ما یركز على  أمریكا في تنتشر المؤسسات هذه مثل أن بالذكر الجدیر ومن

  .21بالانتشار في بعض الدول العربیة ولكن بشكل بطيء أخذ الجانب الغذائي وبعضها
  :تتمثل هذه الخصائص فیما یلي: منتجات الخضراءخصائص ال -

المنتجات الخضراء هي منتجات ذات منافع للبیئة كأجهزة معالجة التلوث البیئي * 
 ؛والتخلص الآمن من النفایات والإنبعاثات

كالمنتجات ذات (منتجات أقل أضرارا وتكلفة بیئیة مقارنة بالمنتجات المماثلة الأخرى * 
ستخدام، أو السیارات للتحلیل البیولوجي أو لإعادة الا القابلة للتدویر أوعلب التغلیف 

 ؛)والآلات التي تستعمل البنزین الخالي من الرصاص
  ؛منتجات أكثر استخداما للمواد والطاقات المتجددة كالمنتجات الغذائیة من مواد زراعیة* 
 ؛یمیاویة، السمیة والنوویةمنتجات أقل استخداما للمواد الخطرة كالمواد الحافظة والك* 
منتجات أكثر تحقیقا للجودة البیئیة كأن تكون أقل تلفا، تلوثا وآثارا جانبیة وفي المقابل *

  .أكثر استجابة لحاجات الزبائن وجمعیات حمایة المستهلك
منتجات موجهة لحاجات حقیقیة خضراء لدى الزبائن ولیس نحو الرغبات التي یخلقها *  

  ؛والإعلان السلبي عن طریق إثارة الحاجات المزیفةالتسویق 
، )Recycling(إعادة التدویر : وهي) 5Rs(منتجات أكثر تحقیقا للإعادات الخمس * 

، إعادة التصنیع )Reconditioning(، إعادة التكییف )Reuse(إعادةالإستعمال 
)Remanufacturing( وأخیرا التصلیح ،)Repair.(  
 :22ویتمثل في :دور المنتجات الخضراء في تعزیز المسؤولیة الاجتماعیة .3-2-2
 ؛"تعزز المنتجات الخضراء نوعیة الهواء النظیف من خلال خفض الانبعاث الضارة -
 ؛المنتجات الخضراء لها متطلبات صیانة منخفضة ما یعني الحد من استنزاف الموارد -
عادة الاستخدام المنتجات الخضراء لها القابلیة لإعادة التدویر - ٕ  ؛وا
 ؛یتم باستخدام الموارد والطاقات المتجددة أو البیئة الودیة المنتجاتهذه تصنیع  -
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 ؛المنتجات على مواد مستنفدة للأوزون مثل غازات الاحتباس الحراريهذه لا تحتوي  -
 ؛على مركبات عالیة السمیة، لا مخلفات ونفایات السامة المنتجاتهذه لا تحتوي  -
 ؛راء تعزز صورة المؤسسة لدى المجتمعالمنتجات الخض -
  .المنتجات الخضراء تحقق للمؤسسة التوافق المتزاید لنشاطها مع التشریعات البیئیة -

  :الخاتمة
الأخلاقیة ا لمفهوم المسؤولیة الاجتماعیة، و إن فلسفة التسویق الأخضر كانت امتداد      

، حركات حمایة المستهلكینتزامنا مع ظهور ، حیث ظهر هذا المنهج التسویقي للتسویق
اس بأهمیة المحافظة على ظهور حركات منظمة ذات توجه بیئي تهدف إلى توعیة النو 

دة مراحل من ستینات القرن من، ولقد مر بعالبیئة وحق العیش في محیط نظیف وا
یتمحور التسویق الأخضر حول التزام منظمات الأعمال بالتعامل بالسلع غیر  إذ الماضي؛
لمعاییر تهدف إلى منتجات مصممة وفقا "  لبیئة وتعرف هذه السلع  على أنها المضرة با

تقلیل استنزاف الموارد الطبیعیة مع المحافظة على خصائص الأداء الأصلي حمایة البیئة و 
على إنهاء الدمار الذي تلحقه المنتجات بالبیئة خلال مرحلة یجب أن تعمل المنظمات و  ،

التوزیع وصولا إلى مرحلة ما بعد رد الأولیة إلى الإنتاج و ن المواأي م(تطویر المنتج 
ونمكن أن نحدد خصائص عامة للمنتجات الخضراء التي ) الاستهلاك و إعادة التدویر

تتمثل في اقل إضرارا وتكلفة بالبیئة مقارنة بالمنتجات المماثلة، أكثر استخداما للطاقة 
: ا للإعادات الخمسغیر المتجددة، أكثر تحقیققل استخداما للطاقة للموارد أالقابلة للتجدد، 

  .أخیرا إعادة التصلیحلتصنیع و ، إعادة التكییف، إعادة اادة الاستعمال، إعإعادة التدویر
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